
6 / 1

245073 ‐ حم من خفيت عليه الحمة ف حم من أحام اله تعال فظن ف نفسه أنه أعلم من اله

تعال وأحم

السؤال

أعلم أن اله سبحانه وتعال يقول ف كتابه الريم إنه ف يوم القيامة لن يعترض أحد عل حم اله، ولن إذا ما كنت ف هذه

الحياة لا أفهم أحد الأحام الت شرعها اله، ولا يسعن غير أن أعتقد أن مثل هذا الحم ليس عدلا، فهل من الشرك أن أظن أن

اله غير عادل وأن أعلم أفضل منه ف هذه الجزئية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إن الإيمان باله تعال ليس مجرد اعتقاد بوجوده جل وعلا , وإنما هو اعتقاد ذلك ، ومعه ـ بنفس القدر من الأهمية ـ : الاعتقاد

باتصافه سبحانه بصفات المال ونعوت الجلال ، واستحقاقه لما لا تحيط به العقول من العظمة وعلو الشان , وهذا هو ما عبر

( يمالْح زِيزالْع وهو َلعا ثَلالْم هلو ءوالس ثَلم ةرخنُونَ بِاموي  لَّذِينل ) : قال سبحانه , ريم بالمثل الأعلعنه القرآن ال

وهضِ ورااتِ واومالس ف َلعا ثَلالْم لَهو هلَينُ عوها وهو يدُهعي ثُم الْخَلْق دَابالَّذِي ي وه[النحل: 60] , وقال جل شأنه : ( و

الْعزِيز الْحيم ) [الروم: 27].

وللعلامة شمس الدين ابن القيم كلام بديع ف تفسير هذا المثل الأعل وتفهيمه للناس فقد قال رحمه اله تعال ف " الصواعق

المرسلة ف الرد عل الجهمية والمعطلة" (2 / 430):

" وإذا شئت زيادة تعريف بهذا المثل الأعل ، فقدِّر قوى جميع المخلوقات ، اجتمعت لواحد منهم ، ثم كان جميعهم عل قوة

ذلك الواحد ؛ فإذا نسبت قوته إل قوة الرب تبارك وتعال ، لم تجد لها نسبة وإياها ألبتة ، كما لا تجد نسبة بين قوة البعوضة

وقوة الأسد .

فإذا قدرت علوم الخلائق اجتمعت لرجل واحد ، ثم قدرت جميعهم بهذه المثابة ، كانت علومهم بالنسبة إل علمه تعال ، كنقرة

عصفور من بحر .

وإذا قدرت حمة جميع المخلوقين عل هذا التقدير ، لم ين لها نسبة إل حمته .

وكذلك إذا قدرت كل جمال ف الوجود ، اجتمع لشخص واحد ، ثم كان الخلق كلهم بذلك الجمال: كان نسبته إل جمال الرب

ا فنَّما لَوبقوله: ( و هذا المعن ه سبحانه علم الشمس . وقد نبهنا الجِر وجلاله ، دون نسبة السراج الضعيف إل تعال

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/245073/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B8%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%83%D9%85
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/245073/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B8%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%83%D9%85
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ارضِ من شَجرة اقْلام والْبحر يمدُّه من بعدِه سبعةُ ابحرٍ ما نَفدَت كلمات اله انَّ اله عزِيز حيم) [لقمان27] ؛ فقدِّر البحر

المحيط بالعالم مدادا ، ووراءه سبعة أبحر تحيط به ، كلها مداد تتب به كلمات اله ؛ نفدت البحار ، وفنيت الأقلام الت لو

.ه" انتهآخر الدنيا ؛ ولم تنفد كلمات ال قدرت جميع أشجار الأرض من حين خلقت إل

تملك تتَمو ) : مة ولطف , قال تعالكلها صادرة عن علم وعدل وح ه تعالام اله ؛ فلتعلم أن أحإذا فهمت هذا يا عبد ال

لْتكتَو ّناية عن عبده ونبيه هود : ( اح [الأنعام: 115] , وقال تعال (يملالْع يعمالس وهو هاتملل دِّلبم  ْدعدْقًا وِكَ صبر

علَ اله ربِ وربِم ما من دابة ا هو آخذٌ بِنَاصيتها انَّ ربِ علَ صراط مستَقيم ) [هود: 56] .

يقول ابن القيم رحمه اله تعال ف " مدارج السالين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين" (1 / 44): " وأما آية هود: فصريحة

لا تحتمل إلا معن واحدا، وهو أن اله سبحانه عل صراط مستقيم، وهو سبحانه أحق من كان عل صراط مستقيم، فإن أقواله

كلها صدق ورشد ، وهدى وعدل وحمة ( وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا) [الأنعام: 115] وأفعاله كلها مصالح وحم، ورحمة

أفعال من خرج عنه، وف الصراط المستقيم، أو أقواله، وإنما يدخل ف أفعال من هو عل وعدل وخير، فالشر لا يدخل ف

.أقواله" انته

وقد أخبر سبحانه أن حمه هو الحق والعدل ، وحم غيره هو من الجاهلية .

مفَحا ) : ما تحتويه كلمة الجاهلية من الجهل والظلم والظلمات والجور والضلال, قال تعال وتنبه – أيها السائل‐ إل

الْجاهلية يبغُونَ ومن احسن من اله حما لقَوم يوقنُونَ ) [المائدة: 50] .

قال العلامة ابن القيم ف "الصواعق المرسلة" (3 / 1046): " أخبر سبحانه أن كل حم خالف حمه الذي أنزله عل رسوله

فهو من أحام الهوى لا من أحام العقل ، وهو من أحام الجاهلية لا من حم العلم والهدى فقال تعال: (وانِ احم بينَهم بِما

انْزل اله ولا تَتَّبِع اهواءهم واحذَرهم انْ يفْتنُوكَ عن بعضِ ما انْزل اله الَيكَ فَانْ تَولَّوا فَاعلَم انَّما يرِيدُ اله انْ يصيبهم بِبعضِ

ذُنُوبِهِم وانَّ كثيراً من النَّاسِ لَفَاسقُونَ افَحم الْجاهلية يبغُونَ ومن احسن من اله حماً لقَوم يوقنُونَ) [المائدة50 , 49] .

فأخبر سبحانه وتعال أنه ليس وراء ما أنزله ، إلا اتباع الهوى الذي يضل عن سبيله ، وليس وراء حمه ، إلا حم الجاهلية .

وكل هذه الآراء والمعقولات المخالفة لما جاء به الرسول ، ه من قضايا الهوى ، وأحام الجاهلية ، وإن سماها أربابها

بالقواطع العقلية والبراهين اليقينية ، كتسمية المشركين أوثانهم وأصنامهم آلهة ، وتسمية المنافقين السع ف الأرض بالفساد

.وصد القلوب عن الإيمان ، إصلاحا وإحسانا وتوفيقا" انته ،

لمون : إنما هو نقرة طائر من بحر عظيم ، وذرة فلم به المتوما ذكرنا هنا ، وما يذكره الذاكرون ، ويصفه الواصفون ، ويت

جبال وجبال من الرمال ، ف جنب عظمه اله جل جلاله ، وعلمه ، وحمته ، وخبره ...

أفبعد هذا كله تظن أيها السائل ، أيها العبد الصغير الحقير ، المخلوق الضعيف ، الضئيل الذليل : أنك قد تعلم فوق ما يعلمه

اله تعال ، وقد تدرك بعقلك القاصر الضعيف مالا يدركه علم علام الغيوب جل جلاله ؟!

جل اله ف علاه ، سبحانه ما أعظم شانه ، سبحانه ، ما أعظمه ، وما أحلمه ؟!

لقد جئت شيئا إدا ؛ تاد السموات يتفطرن منه ، وتنشق الأرض ، وتخر الجبال هدا ؛ أن تجعل نفسك الضعيفة الحقيرة لرب

العالمين : ندّا !!
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وأن تجعل عقلك العاجز ، ورأيك القاصر ، وجهلك بما هناك : عيارا ، وميزانا لون رب العالمين ، وما يدبره فيه من أمره

وخلقه ، سبحانه .. سبحانه ، وجل شانه ، وعز سلطانه .

أين يذهب بك يا هذا ؟ وأي واد من أودية الغواية والضلال : أوردك الشيطان اللعين ؟!

اسمع لمقال العقلاء، والفلاسفة الحماء ، إذ يقولون :

لاته يتغمغمهج العلم للرحمن جل جلاله * وسواه ف

ليعلم أنه لايعـلــم ماللتراب وللعلوم وإنما * يسع

استمع إل هذا الفيلسوف البير ، أبا الوليد ابن رشد (ت: 595هـ) يقول :

"أصدق ما قال القوم [ يعن : الفلاسفة ] : أن للعقول حدا تقف عنده ، ولا تتعداه " !!

نص عل ذلك ف كتابه " تهافت التهافت" (2/534) .

إن اله جلت حمته قد يبتل عبده بأن يعم عليه وجه الحمة ف أمر ، أو حم من أحامه سبحانه ، حت يختبر إيمان عبده

، أيستسلم لحم ربه، أم يعترض عل اله تعال ويستبر؟

وإن العاقل المؤمن حقا : من استسلم لحم ربه ، وإن خف عليه وجه الحمة فيه .

ثم بعد ذلك يدعو ربه ، ويتضرع له أن يهديه ، ويعلمه ما خف عليه .

ولعلمه سبحانه : بأن العباد قاصرون عن أن يحيطوا علما بحمته، وقدرته، وتدبيره لأمر خلقه: قطع سبحانه أطماعهم عن

منازعته ف سلطانه ، أو مساءلته ف شانه ، فإن الرب هو الذي يسأل عباده ، ويحاكمهم ، وأما : العبيد ؛ فهم : عبيد !!

مهدُورص نُا تم لَمعكَ يبرونَ * وشْرِكا يمع َالتَعو هانَ الحبةُ سريالْخ مانَ لَها كم خْتَاريو شَاءا يم خْلُقكَ يبرو) : قال تعال

وما يعلنُونَ * وهو اله  الَه ا هو لَه الْحمدُ ف اولَ واخرة ولَه الْحم والَيه تُرجعونَ ) القصص /70-68

لونَ اللَّيِحبسونَ * يرستَحسي و هتادبع نونَ عبِرَتسي  نْدَهع نمضِ ورااتِ واومالس ف نم لَهأيضا : ( و وقال تعال

والنَّهار  يفْتُرونَ * ام اتَّخَذُوا آلهةً من ارضِ هم ينْشرونَ * لَو كانَ فيهِما آلهةٌ ا اله لَفَسدَتَا فَسبحانَ اله ربِ الْعرشِ عما

لب لقَب نم رذِكو عم نم رذَا ذِكه مَانهراتُوا به ةً قُلهآل هوند ناتَّخَذُوا م ملُونَ * ااسي مهو لفْعا يمع لاسي  * َفُونصي

اكثَرهم  يعلَمونَ الْحق فَهم معرِضونَ ) الأنبياء/24-19

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" وهو لا يسأل عما يفعل، لمال حمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته." انته، من "مجموع الفتاوى" (8/511) .

إن اله جل جلاله ، لم يجعلك شريا له ف خلقه ، بل تفرد بالخلق ، ولم ين هناك من يشاهد ذلك ، ولا يرقبه ، ولا يعلمه ،

ينّلضذَ الْمتَّخم نْتا كمو هِمنْفُسا خَلْق ضِ ورااتِ واومالس خَلْق مدْتُهشْها اون معينا فيه أو مشاركا : (مفضلا عن أن ي

عضدًا ) الهف (51) .

فيف ف أمر خف عنك كنهه ، وغاب عنك خلقه وبدء أمره ، وجهلت أصله ، وفصله ؛ ثم أنت تنازع رب العالمين ف علمه به

، وهو العالم بخلقه سبحانه : ( ا يعلَم من خَلَق وهو اللَّطيف الْخَبِير ) الملك/14

لقد جهلت ، يا هذا ، قدرك ، وتعديت طورك ، وظلمت ‐ واله ‐ نفسك ، وغششتها ، وما نصحتها ، وأوردتها الموارد ،
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وأشرفت بها عل المهالك .

إن واحدا من أكبر أسباب زللك ، وضلالك ، يا عبد اله : أنك لم تفرق بين " محالات العقول" و" محارات العقول " ؟!

إن ما يخف فيه وجه الحمة ، أو يعجز العقل عن الإحاطة به ، هو من : " محارات العقول" ، يعن : ما تحار العقول فيه ؛

والدين قد يأت بأمر تحار فيه العقول والألباب ، ابتلاء ، وامتحانا من اله لعباده .

شرعه ، وتنزه عنه ف ه عنه فبطلانه ، وعدم صوابه ؛ فهذا تنزه ال نه لم يأت‐ قط ‐ بأمر تُحيله العقول ، وتجتمع علل

خلقه ، وأمره كله ، سبحانه ؛ والغلط ف ذلك الأمر ، سبب ضلال كثير من الخلق ، والناظرين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" ولا ريب أن الرسل صلوات اله عليهم يخبرون الخلق بما تعجز عقولهم عن معرفته، ولا يخبرونهم بما يعلمون امتناعه، فهم

يخبرونهم بمحارات العقول ، لا بمحالاتها، فمن أراد أن يعرف ما أخبرت به الرسل بعقله، كان شبيهاً بمن قال اله تعال فيه:

(وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حت نؤت مثل ما أوت رسل اله اله أعلم حيث يجعل رسالته) ، وقال: (بل يريد كل امرئ منهم

. صحفا منشرة) انته أن يؤت

"درء تعارض العقل والنقل" (7/327) .

وقال أيضا :

" ولا يجوز أن يخبر الرسل بشء يعلم بالعقل الصريح امتناعه ، بل لا يجوز أن يخبروا بما لا يعلم بالعقل ثبوته !!

فيخبرون بمحارات العقول ، لا بمحالات العقول .

ويجوز أن يون ف بعض ما يخبرون به ، ما يعجز عقل بعض الناس عن فهمه وتصوره ؛ فإن العقول متفاوتة ، وف عظمة

الرب تعال وملوته وآياته ومخلوقاته ، ما لا يستطيع الناس ، أو كثير منهم، أن يروه ف الدنيا ، أو يسمعوا صوته ، أو

يتصوروه .

ويفيك أن موس عليه السلام ، مع عظم قدره ، لما تجل ربه للجبل: جعله دكا ، وخر موس صعقاً ، فلما أفاق قال : (

سبحانَكَ تُبت الَيكَ وانَا اول الْمومنين ) [الأعراف 143] .

،ون كذلك " . انتهون ممتنعة ، كما يظن أشياء جائزة أو واجبة ، ولا تكثير من الناس يظن بعقله أشياء ممتنعة ، ولا ت نول

من "بيان تلبيس الجهمية" (8/534) .

إن أول قدم يخطوها العبد عل طريق الإسلام لرب العالمين : أن يستسلم له بليته ؛ يستسلم لربوبيته ، فلا ينازعه ف مله

وسلطانه ، وأفعاله .

ويستسلم له ف ألوهيته ، فينقاد لحمه ، ويذعن لأمره ونهيه .

وهيهات أن يثبت لعبد من الإسلام شء ، دون أن يستسلم ف الأمر كله ، جليله وحقيره ، لرب العالمين ، ويرض بشرعه

ودينه ، عل ما وافق هواه أو خالفه .

قال اله تعال : ( فََ وربِكَ  يومنُونَ حتَّ يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم  يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تَسليما

) النساء/65
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إن اله لم يجعل لك الخيرة ف شء من دينه ، تؤمن ببعض ، إذا وافق عقلك أو هواك ، وتخترع لنفسك قانونا ، أو شرعا ، أو

دينا ، إذا لم يعجبك شء من ذلك ؛ فإن اله أغن الشركاء عن الشرك:

َلوا اعذَا داو * يننموكَ بِالْمولَئا امكَ ودِ ذَلعب نم منْهم فَرِيق َّلتَوي نَا ثُمطَعاولِ وسبِالرو هنَّا بِالقُولُونَ آميو) : ه تعالقال ال

موا اتَابار ما ضرم قُلُوبِهِم فا * يننذْعم هلَيتُوا ااي قالْح ملَه ننْ ياونَ * ورِضعم منْهم ذَا فَرِيقا منَهيب محيل هولسرو هال

منَهيب محيل هولسرو هال َلوا اعذَا دا يننموالْم لانَ قَوا كنَّمونَ * امالظَّال مكَ هولَئا لب ولُهسرو هِملَيع هال يفحنْ يخَافُونَ اي

هوا بِالمقْساونَ * وزالْفَائ مكَ هولَئفَا تَّقْهيو هال خْشيو ولَهسرو هال عطي نمونَ * وحفْلالْم مكَ هولَئانَا وطَعانَا وعمقُولُوا سنْ يا

جهدَ ايمانهِم لَئن امرتَهم لَيخْرجن قُل  تُقْسموا طَاعةٌ معروفَةٌ انَّ اله خَبِير بِما تَعملُونَ) النور/52-47

ولَهسرو هصِ العي نمو مرِهما نةُ مريالْخ مونَ لَهنْ يا ارما ولُهسرو هال ذَا قَضا نَةموم و نمومانَ لا كمو) : وقال تعال

فَقَدْ ضل ضَ مبِينًا ) . الأحزاب/36

، هلْمع نْهع رظا حم لْمع امر نرِ التسليم والاستسلام ؛ فَمظَه َلع ا مَسا قَدَم تتَثْب و " : ه تعاليقول الطحاوي رحمه ال

ولَم يقْنَع بِالتَّسليم فَهمه : حجبه مرامه عن خالص التوحيد ، وصاف المعرفة ، وصحيح الإيمان ؛ فَيتَذَبذَب بين الْفْرِ وايمانِ

، والتَّصدِيق والتَّذِيبِ ، واقْرارِ والإنار ، موسوسا ، تائها ، شاكا ؛ لا مؤمنا مصدقا ، ولا جاحدا مذبا" انته من ف متن

. (43 / 1) الطحاوية بتعليق الألبان

إن كراهة شء مما أنزل اله ، وعدم الرض وشرح الصدر به : ه الفاقرة ، تسر ظهر صاحبها ، وتذهب إيمانه ، وتحبط له

عمله كله .

قال اله تعال : (ياايها الَّذِين آمنُوا انْ تَنْصروا اله ينْصركم ويثَبِت اقْدَامم * والَّذِين كفَروا فَتَعسا لَهم واضل اعمالَهم * ذَلكَ

بِانَّهم كرِهوا ما انْزل اله فَاحبطَ اعمالَهم ) محمد/9-7

إنك بحاجة ، حقا وصدقا ، يا عبد اله ، أن تجدد إيمانك ، وإسلامك ، واستسلامك لرب العالمين ، وتتعهد قلبك ، وتنقيه مما

وقع فيه من الوساوس والشوك ، وتخلص توبتك ، وتجدد إنابتك ، لرب العالمين ؛ ساعتها تعرف حقا ؛ ماذا يعن الإيمان ،

وكيف يون ؟!

مَسبِاا، وبر هبِال ضر نانِ ميما مطَع ذَاق) :قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمس نَّهبِ، اطَّلدِ الْمبع ناسِ ببالْع نع

. (وسدٍ رمحبِمدِينًا، و

رواه مسلم (39) .

وليس لك ما ينجيك من لهيب الشك ، وجدْب الشبهة ، وألم التردد والحيرة ، أعظم من كتاب اله جل جلاله ، تقرؤه بقلبك ،

قبل لسانك وعقلك ، وتدمن تلاوته ، والنظر فيه ، وتطلب الهدى منه ، والراحة فيه ، والطمأنينة به ؛ كما قال اله جل جلاله :

مهقُلُوب نئتَطْمنُوا وآم الَّذِين * نَابا نم هلَيدِي اهيو شَاءي نم لضي هنَّ الا قُل ِهبر نةٌ مآي هلَيع نْزِلا وا لَوفَرك الَّذِين قُوليو)

بِذِكرِ اله ا بِذِكرِ اله تَطْمئن الْقُلُوب ) الرعد/28-27

لام ، ثم دلك علماء ، وخبر أهل الفلسفة والواستمع لهذه النصيحة ، من أديب ، أريب، عاقل فيلسوف ، جرب كلام الح

سبيل النجاة :
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كل جرعل ، وعليه مشكل م ده عز وجل، وهو المقنع والمفزع، وفيه الشفاء والبيان ، والهدى والنور، وإليه مركتاب ال "

حيران :

مجمله كافٍ للقلوب السليمة ، ومفَصلُه شافٍ للصدور السقيمة !!

وظاهره : داعيك ـ بما أوضح لك ـ إل تسليم ما بطن عنك .

وباطنه : مناجيك ـ بما أشار إليه ـ لتقف مع ما ظهر لك .

هذا ؛ إن عرفت فرق ما بين الإلهية والعبودية .

فأما : وأنت متَرجِح بين الشبهة والبهتان ، وبين الحجة والرهان ، لا تميز جدْب هذا ، من خصب هذا، ولا تفرق بين حقيقة هذا

، من تمويه هذا =

. راً !! " . انتهون خُسعاقبتك أن ت نفسك أن تمرض ، وعل قَّح ، وعلوجهك أن يتَو م ، وعلنْثَلنك أن يكر عل فما أخوفَن

"البصائر والذخائر" للتوحيدي (113-2/112) .

واله أعلم .


